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الدعاء في القرآن والسنة
جِيـبُ 

ُ
أ قَريِـبٌ  فَـإنِِّّيِ  عَنيِّ  عِبـاديِ  لكََ 

َ
سَـأ ﴿وإذِا 

اعِ إذِا دَعانِ فَليَْسْـتَجِيبُوا لِِي ولْْيُؤْمِنُوا بِِي لَعَلَّهُمْ  دَعْـوَةَ الدَّ
يرَشُْـدُونَ﴾ )البقـرة: ١٨٦(.

مـن خلال الآيـة الكريمـة نشير إلى أهمية الدعـاء، مع 
بيان بعـض الأمـور إجمالاً:

سبب النزول
 عـن اللّهّ سـبحانه، أهـو  سـأل رجـل رسـول اللّهّ
قريـب ليناجيـه بصـوت خفـي؟ أم بعيـد ليدعـوه بصوت 

مرتفـع؟ فنزلـت الآيـة.

التـي وردت ولسـانها  الآيـات  وهنـاك مجموعـة مـن 
لسـان الدعـاء نذكـر بعـض منهـا:

دْخِلنْـا فِِي رحَْْمَتـِكَ 
َ
خِِي وأ

َ
١- ﴿قـالَ رَبِّ اغْفِـرْ لِِي ولِِأ

احِِمِيَن﴾ )الاعـراف: ١٥١(. رحَْـمُ الرَّ
َ
نتَْ أ

َ
وأ

يَّ وللِمُْؤْمِننَي يـَومَْ يَقُومُ  ٢- ﴿رَبَّنَـا اغْفِـرْ لِِي ولـِوالِِدَ
الْْحسِـابُ﴾ )إبراهيم: ٤١(.

نْ 
َ
يمـانِ أ ٣- ﴿رَبَّنـا إنَِّنـا سَـمِعْنا مُنادِيـاً ينُـاديِ للِْْإِ

آمِنُـوا برَِبّكُِـمْ فَآمَنَّـا رَبَّنـا فَاغْفِرْ لََنـا ذُنوُبَنـا وكَفِّرْ عَنَّا 
بـْرارِ﴾ )آل عمـران: ١٩٣(.

َ
سَـيّئِاتنِا وتوََفَّنـا مَعَ الْْأ

تناولـت هـذه الآيات موضـوع الدعـاء باعتبـاره أحد 
وسـائل الارتباط بين العبـاد والمعبود سـبحانه

المفهوم الحقيقي للدعاء
والعوامل  الأسباب  تهيئة  طلب  الدعاء  مفهوم  إن 

به  يتجه  الطلب  وهذا  الإنسان،  قدرة  دائرة  عن  الخارجة 
الإنسان الى من قدرته لا متناهية ومن يهون عليه كل أمر.

هـذا الطلب طبعـا يجب ألا يصدر من لسـان الإنسـان 
فقـط، بل من جميـع وجوده، واللسـان ترجمـان جميع ذرات 

وجود الإنسـان وأعضائـه وجوارحه.

ارتباطا  الدعاء  طريق  عن  باللّهّ  والروح  القلب  يرتبط 
وثيقا، ويكتسبان القدرة عن طريق اتصالهما المعنوي بالمبدأ 

الكبير، كما تتصل القطرة من الماء بالبحر الواسع العظيم.

بعض الارشادات التي تستفاد من الآية الكريمة.

١- الدعـاء مفيـد في أيّ زمـان ومكان. فـالله عزّ وجلّ 
يقـول: »فَـإنِِّيِّ قَرِيـبٌ«، أمّـا مـا يقال عـن أوقـات معيّنة أو 

أماكـن مقدّسـة للدعـاء فذلك لكسـب الفضيلة.

٢- الله قريـب مـن عبـده، فماذا عـن العبـد؟ أحياناً إذا 
تعرّضنـا لغضبـه، فذلك بسـبب المعـاصي التـي تبعدنا عن 

الله، »فَـإنِِّيِّ قَرِيبٌ«.

٣- إجابـة الله الدعـاءَ دائمية، لا موسـمية. وليس أدلّ 
على ذلـك من كلمـة »أُجِيـبُ« التي تعنـي الدوام.

أنّ  إلّّا  شيء،  بـكلّ  عليـم  تعـالى  الله  أنّ  صحيـح   -٤
لِِي«. »فَلْيَسْـتَجِيبُوا  الدعـاء،  العبـد  وظيفـة 

٥- إجابة الدعاء مشروطة بالإيمان، »ولْيُؤْمِنوُا بِِي«.

هُمْ يَرْشُدُونَ«. ٦- الدعاء وسيلة الرشد والهداية، »لَعَلَّ

فلسفة الدعاء
التربويّـة  وآثـاره  الدعـاء  بحقيقـة  الجاهلـون  أولئـك 

الدعـاء. بشـأن  التشـكيك  أنـواع  يطلقـون  والنفسـية، 

يقولـون: الدعـاء عامـل مخـدّر؛ لأنـه يصرف النـّاس 
عـن الفعّالية والنشـاط وعـن تطوير الحيـاة، ويدفعهم بدلا 

مـن ذلـك الى التوسّـل بعوامـل غيبة.

ويمكن الرد على هذا الزعم بأن هذا التساؤل والتشكيك 
والاجتماعية  والنفسية  التربوية  بالآثار  جهلهم  من  نابع 
للدعاء، فالإنسان بحاجة أحيانا الى الملجأ الذي يلوذ به في 

الشدائد، والدعاء يضيء نور الأمل في نفس الإنسان.

مـن يبتعـد عـن الدعـاء يواجه صدمـات عنيفة نفسـية 
واجتماعيـة. وعلى حد تعبير أحد علامء النفـس المعروفين:

»ابتعـاد الامّـة عـن الدعـاء يعني سـقوط تلـك الامّة! 
الدعـاء  الى  الحاجـة  روح  نفسـه  في  قمـع  الـذي  المجتمـع 

سـوف لا يبقـى مصونـا عـادة مـن الفسـاد والـزوال.

أما الذين يصفون الدعاء بأنه تخديري لم يفهموا معنى 
الدعاء؛ لأن الدعاء لا يعني ترك العلل والوسائل الطبيعية 
واللجوء بدلها الى الدعاء، بل المقصود أن نبذل نهاية جهدنا 
للاستفادة من كل الوسائل الموجودة. وهذا اللجوء الى اللّهّ 

يحي في أنفسنا روح الأمل والحركة.

الدعاء في الروايات الشريفة
عـن النبي: »أفزعـوا الى الله في حوائجكم، والجأوا 
إليـه في ملماتكـم، وتضرعـوا إليـه وادعوه، فـإن الدعاء مخ 
العبـادة، ومـا مـن مؤمـن يدعـو الله إلا اسـتجاب فإمـا أن 
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يعجلـه لـه في الدنيـا أو يؤجل لـه في الآخرة، وإمـا أن يكفر 
لـه من ذنوبـه بقدر مـا دعا مـا لم يـدع بمأثم«.

عـن الباقـر: »مـا بسـط عبد يـده الى الله عـز وجل 
إلا اسـتحيی الله أن يردهـا صفـرا حتـى يجعـل فيهـا مـن 
فضلـه ورحمتـه مـا يشـاء، فـإذا دعـا أحدكـم فال يـرد يده 

حتـى يمسـح بهـا على رأسـه ووجهـه«.

شروط استجابة الدعاء
قلبـه  لتطهير  أولا  يسـعى  أن  يدعـو  لمـن  ينبغـي   -١
وروحـه، وأن يتـوب مـن الذنـب، وأن يقتدي بحيـاة قادة 

البشريـة الإلهيين.

عـن الإمـام الصـادق: »إيّاكـم أن يسـأل أحدكـم 
ربّه شـيئا مـن حوائج الدّنيـا والاخرة حتّى يبـدأ بالثّناء على 
اللّهّ، والمدحـة لـه والصّالة على النبّّـي وآلـه، والاعرتاف 

بالذّنـب، ثمّ المسـألة«))).

٢- أن يسـعى الداعي الى تطهير أمواله من كل غصب 
وظلـم، وألا يكـون طعامه من حرام.

 قـال: »مـن أحـبّ أن يسـتجاب  عـن رسـول اللّهّ
دعـاؤه فليطـب مطعمـه ومكسـبه«.

ضـدّ  المسـتمرّ  الجهـاد  عـن  الدعـاء  يفرتق  ألا   -٣
كل ألـوان الفسـاد؛ لأنّ اللّهّ لا يسـتجيب ممـن تـرك الأمـر 

المنكـر. عـن  والنهـي  بالمعـروف 

عـن  ولتنهـنّ  بالمعـروف  »لتأمـرنّ   : النبّـي  عـن 
فيدعـو  خياركـم  على  شراركـم  اللّهّ  ليسـلّطنّ  أو  المنكـر، 

))) سفينة البحار: ٤٤٨/١.

له�م«. يس�تجاب  فال  خيارك�م 

٤- مـن الرشوط الاخـرى لاسـتجابة الدعـاء العمل 
والسعي.

عن علي: »الدّاعي بلا عمل كالرّامي بلا وتر« 

واختم الكلام بهذه الرواية الشريفة

 النَّبـِي یَذْکُـرِ  دَعَـا ولََمْ  »مَـنْ   :الصّـادق عـن 
رُفـِعَ   َالنَّبـِی ذَکَـرَ  فَـإذَِا  رَأْسِـهِ  عَلىَ  عَـاءُ  الدُّ رَفْـرَفَ 

عَـاءُ«))). الدُّ

الخلاصة
والمحصـل مـن ذلـك كلـه تبرز أهميـة الدعـاء وآثاره 
العمليـة والتربويـة على قلـب وروح الإنسـان، فالدعـاء 
الإنسـان  طلبـات  مـن  بكثير  تتكفـل  متكاملـة،  مدرسـة 
المعنويـة، بـل والماديـة أيضـا...ولا يوجـد عالج حقيقـي 
لجميـع مشـاكل الإنسـان إلا في مدرسـة السامء: القـرآن 

الكريـم والعرتة الطاهـرة.

))) الكافي: ٤٩١/٢.
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